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 (أعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لََ تَضُرُّ وَلََ تَنْفَعُ )
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 ؟ماذانسأل ل د من أنْ بُ  تعددة .. وإذا كان لَ، ومن مواقع مُ دين الله كثيرةل   العداوات
نا و  عن كلام مكرور، وفلسفات أرضية، انغمسنا فيها طويلا   فأجدني عزوفا   لم تُجْد 

نفعا ، وقد آن الأوان لندفع عن عقيدتنا، ونذب عن ديننا بكلام الله ورسوله، ولو كره 
 ! .الكافرون والمبطلون.

مُ الْمَلَائ كَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْه  ) :يقول ربنا لْنَا إ لَيْه  ٍ  قُُُلا  وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّ يْ ََ مْ كُ ََّّ 
ٍَ اللََُّّ وَلَك نَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ )مَا كَ  نُوا إ لََّ أَنْ يَشَا ( وَكَذَل كَ جَعَلْنَا ل كُ َّ   نَُ ي   111انُوا ل يُؤْم 

 ََ ي بَعْضُهُمْ إ لَى بَعْض  زُخْرُفَ الْقَوْل  غُرُور ا وَلَوْ  ن   يُوح  نْس  وَالْج  ينَ الْْ  يَاط  ََ ٍَ عَدُوًّا  ا
 .(وهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ رَبُّكَ مَا فَعَلُ 

 ا، ولَوإذن، لم يعد همن تضع أوزارها إلى يوم القيامة .. لَ فُين الحق والباط َّ حربٌ 
يكون إطالة الوقوف مع المكذبين، المكابرين والمعاندين، ب َّ يسعنا معهم  أنْ  ،ينبغي

ٍَ فَلْيُؤْ قول ربنا: ) ا ََ نْ رَب  كُمْ فَمَنْ  ٍَ فَلْيَكْ وَقُ َّ  الْحَقُّ م  ا ََ نْ وَمَنْ  نَحْنُ ( وقوله: )فُرْ م 
يد   مْ ب جَبَّار  فَذَك  رْ ب الْقُرْآن  مَنْ يَخَافُ وَع  ما نجع َّ .. إن   (أعَْلَمُ ب مَا يَقُولُونَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْه 

غلنا عنهم  َُ همنا حماية وصيانة الضعفاٍ من المسلمين، ممن هم أقرب، وممن 
ضل َّ، آناٍ اللي َّ وأطراف النهار، مما أسماه ربنا حهم الضخ المُ يجتا بأولئك، من أنْ 

تبارك وتعالى زخرف القول، وهو ألصق ما يكون بصناعة العصر، القائمة على 
ر قاله ابن عاَور في التحري التأوي َّ والتُدي َّ والتضلي َّ .. ومن جمي َّ القول ما

 :رحمه اللهيقول ، زخرف القول() والتنوير في تفسير التعُير القرآني
ين  وَالزَّخْرَفَة ، وَإ نَّمَا يَحْ ) تَاجُ الْقَوْلُ وَأَفْهَمَ وَصْفُ الْقَوْل  ب الزُّخْرُف  أَنَّهُ مُحْتَاجٌ إ لَى التَّحْس 

بُهُ الْقَُُولَ ف ي حَد   ذَات ه ، وَذَل كَ أَنَّهُ كَ  انَ إ لَى ذَل كَ إ ذَا كَانَ غَيْرَ مُشْتَم  َّ  عَلَى مَا يُكْس 
نَ ال ٍ  مَا ف يه  م  خْفَا ين ه  لْ   ي إ لَى ضُر   يَحْتَاجُ قَائ لُهُ إ لَى تَزْي ين ه  وَتَحْس  ، خَشْيَةَ يُفْض  ر   ضُّ
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يجٌ يَسْتَهْوُونَ ب ه  النُّفُ  لُهُ لَهُمْ ، فَذَل كَ التَّزْي ينُ تَرْو  ََ ، كَمَا تُمَو  هُ أَنْ يَنْف رَ عَنْهُ مَنْ يُسَو   و
يَا ُْ بَ ب الْألَْوَان  وَالتَّذْه يب  ل لص    (.ن  اللَّع 

 
ذ والرد، ع الجدل والأخدَ ها تَ لأن   ،عيد للساحة، أساليب جديدة للدعوة فعالة  نُ  آن لنا أنْ 

طرة اطب ف  خوتُعرض عن فنون الحوار والمناظرة، وتشقيق الكلام وتقليب الأمور .. تُ 
يهم .. قتهم، وجعلها حجته علالناَ التي فطرهم عليها خالقهم، وغرزها في أص َّ خل

نه، لات الحق الذي سينزل إليهم من ربهم، بها يستشعرو قُ  تَ سْ ها في بني البشر مُ إن  
لم يحجُوا تلك الفطرة بالهوى .. وإلَ فالحجة قائمة، والمسؤولية  ويهتدون إليه، إنْ 

تَاعٌ نَفْسَهُ ) قال عليه السلام:واضحة،  : فَمُُْ يَان  َُ غَاد  وبائع نفسه  فمعتقها،النَّا
 .(فموبقها

َتان بين و  ،ذاتي، وليس بشد خارجي يتحرك الناَ إلى خالقهم باندفاع والأص َّ أنْ 
معا في حينما اجت التفريق بين الْيمان والْسلام منالأمرين .. وهذا المعنى مستقى 

نُوا وَلَك نْ قُ ): آية الحجرات يمَانُ ا وَلَمَّا يَدْخُ ولُوا أَسْلَمْنَ قَالَت  الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُ َّْ لَمْ تُؤْم   َّ  الْْ 
اد ظاهري ه انقي( فالْيمان حركة بدافع ذاتي، والْسلام َد خارجي، لأن  ف ي قُلُوب كُمْ 

حرك الأساَ في المسلمين الأوائ َّ، فسه َّ للجوارح .. وعم َّ الفطرة هو الذي كان المُ 
وصولهم إلى ربهم .. وكان الموقف ينتق َّ عندهم من الباط َّ إلى الحق بدقائق لَ 
أكثر، ودون كثرة كلام، ولَ طول جدال، خلاف ما أصاب ناسنا اليوم من الفريقين 

وة إلى ع.. فالطيُون ورثوا من القديم علم الكلام، وعولوا عليه، وتقُلوا من الجديد الد
الحوار، وانجفلوا إليه .. أما الطرف الآخر، فمستعدٌ لدين من صنع عقله وهواه، لَ 

م للأول .. أما كغيب فيه ولَ استسلام، يستوي فيه العق َّ والوحي، وإن اختلفا فالحُ 
الله  ن  ، وبعضهم يرى أ، فلا سُي َّ إليهالتحرر من الواقع، بك َّ انحرافه، وهُوطه

 يتعُدنا به. 
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يقان الحوار بالخلفيات التي ذكرنا، وطال بهم الجدل، ولم يخرجوا بطائ َّ. ر دخ َّ الف
ي ب من حركتنا في  سمى تلك المماحكات دعوة إلى الله .. ك َّ ذلك غُ تُ  والنكي أنْ 

الحياة، الدعوة على بصيرة، والمواقف الأصيلة، فُتنا نطحن الهواٍ، أو نحرث في 
 البحر..!

 
عد يحكم ، لم ي، وبالْسلام دينا  ، وبمحمد نُيا  لله ربا  رضوا با أما أوائلنا، فبعد أنْ 

المرس َّ  نزل، وهدي النُيعيونهم إلَ النص المُ  وجودهم، ولَ يضبط حركتهم، ولَ يقر  
ٍ وأُ .. مرة بعد أخرى، أُ  أخوف ما يُخاف اليوم على الْسلام وأهله،  عيد، وأؤكد أن  بدي

 ،لُوَ أكثر ملاٍمة للعصر، وأقدرالنزعة العقلية، التي أحيت الَعتزال من جديد، ب
من علوم  ،بزعمهم، على الْيهام بالصواب. يستفيد من ك َّ معطيات العصر

ى ارتباطه بالوحي، وخبا إيمانه هَ واختراعات وإنجازات، تشد إليها العق َّ الذي وَ 
دل ( .. فغُير الدين وبُدل، وصار بإله العصر هو العلم) :بالغيب.! حتى قال القائ َّ

إسلام ذو وجوه متعددة، وله بوابات  ،(ما أنا عليه وأصحابيالواحد، إسلام )الْسلام 
رخ يص مختلفة، من أيها َاٍ الداخ َّ دخ َّ، والخيار مفتوح. حتى حق لصارخ أنْ 

نقد الذات و  ما بالمراجعةغاثة والصراخ .. إن  ح َّ بالَستتُ  المشكلة لَ واإسلاماه..! لكن  
..  في الأسلوب الدعوي  اب الديني، وتطوير  في الخط .. ولنُدأ بدعوة إلى تجديد  

لغي المسايرة والمجاملة، ما دام قنن الجهد والوقت، ويختصر القول والعرض، ويُ يُ 
.. ودعوة الحق ليست استرضاٍ للخلق، ب َّ استنقاذ لهم من َرور  يدعو إلى الحق

 أنفسهم، وسيئات أعمالهم، ووسوسة َياطينهم..!
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 ل:بمثاأؤكد ك َّ ما سُق، وأختزله 
ٍَ إ لَى الْحَجَر  الْأَسْ ) :جاٍ في صحيح البخاري، عن عمر رضي الله عنه وَد  أَنَّهُ جَا

لَهُ فَقَالَ إ ن  ي أعَْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لََ تَضُرُّ وَلََ تَنْفَعُ وَلَوْلََ أَن  ي رَأَيْتُ النَُّ   يَّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْه  فَقََُّ
 (.قََُّلْتُكَ  يُقَُ  لُكَ مَا وَسَلَّمَ 

الحجر لَ يضر ولَ ينفع، لكن لم يُق عمر منساقا  وراٍ عقله، ب َّ  مقتضى العق َّ أن  
. حدد دور العق َّ بالنق َّ، فلما ثُت بالنق َّ الصحيح تقُي َّ النُي له، لم يتردد في تقُيله

، وهو ما  النق َّ فوق العق َّ دائ فقد أكد الفاروق رضي الله عنه بفعله أن   :وباختصار
يه .. وهذه المقولة، وذاك الفع َّ من ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه حاكم عل

 :يمان لأصلين اثنينؤسسان في الْهما يُ عظيمان لأن  
رآن والسنة الق ،العق َّ ينتهي دوره حيث يأتي النق َّ، أي النص من الوحيين أن   الأول:

ق َّ هو استيعاب الن واحدا   الصحيحة، ولن يكون للعق َّ بعد النق َّ من دور إلَ دورا  
 .والدعوة إليه، والدفاع عنه والعم َّ بمقتضاه،

يَّ صَلَّى اللََُّّ وَلَوْلََ أَن  ي رَأَيْتُ النَُّ  تأكيد قضية الَتباع متمثلة في قول عمر: ) الثاني:
لْتُكَ  عَلَيْه  وَسَلَّمَ  ي عقلي، لأن   مخالفا   لكقُ  حكاية لحال عمر، أُ  ،يعني (يُقَُ  لُكَ مَا قََُّ

عتبار عقلي الَتباع يُسقط ك َّ ا  لك .. بمعنى أن  رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم قُ  
 لغي ك َّ فكر مخالف أو اجتهاد.أرضي فلسفي، ويُ 

ولقد افترى أقوام على الفاروق رضي الله عنه بكتابات وآراٍ حين اعتُروه مؤسس 
مع النق َّ،  قعا  عق َّ مو ه أثُت لل، أن  وليس تصريحا   المدرسة العقلية، ويقصدون تلميحا  

، ولَ يفا  يقُ َّ تحر  هو موقف عمر الواضح، الذي لَ ريدونه بمفهوم الَعتزال .. وهاويُ 
 .ةإضاف
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ذاك هو النموذج البشري، الذي يرجو الله والدار الآخرة .. الذي يستدعي النصُّ 
واعي دعيق سرعةَ الَستجابة  أيُ اعتبار من يُ  والَتباعُ فطرته، دون تردد، ودون أنْ 

الهوى أو الْخلاد إلى الأرض بتُريرات وتعليلات باردة سمجة .. هذا منهج الَتباع 
الذي مشى عليه عمر والصحابة رضي الله عنهم جميعا  فكانوا النموذج الذي ضُرب 

عليه  يقول عنهم النُي صلى الله به المث َّ لك َّ الأمة إلى قيام الساعة، واستحقوا أنْ 
ديهم كان بين أي لق من خلق الله كما نحن .. وما.. وهم خَ  (خير الناَ قرني) :وسلم

هم سموا، وأخلدنا إلى الأرض .. واتبعوا وخالفنا هو الذي بين أيدينا عينه .. غير أن  
 الطريق، واتبعنا السُ َّ .. واستجابوا وارتُنا وتربصنا .. ولن يُلغ َأوهم، أو قريبا  

 ... فكان على المحجة كما كانوا منهم، إلَ من عم َّ عملهم، واستجاب استجابتهم
 

يرها تطور غضعفها كر الجديدين، ولَ يُ يُ  ين الحق ثوابت، لَالد   وليعلم ك َّ أحد، أن  
وَمَا ) :يجري في الكون سُق في علمه تبارك وتعالى الحياة على الأرض .. فك َّ ما

ثْقَال  ذَرَّة  ف ي الْأَرْض  وَلََ ف ي  ٍ  وَلََ أَصْ يَعْزُبُ عَنْ رَب  كَ م نْ م  مَا نْ ذَل كَ وَلََ السَّ غَرَ م 
اٍ ج َّ جلاله أنْ   ف ي ك تَاب  مُُ ينأَكَُْرَ إ لََّ  حيط وتُ  ،يستوعب دينه الخاتم ( .. وَ

كلمته إلى أه َّ الأرض، ك َّ ذلك ليكون الدين منهج الحياة، وليس غيره .. فتحلو 
َ   وَمَا أَكْثَرُ ) ؟كنول .. ويتحقق الَستخلاف كما أراده اللهالحياة على الأرض،  النَّا
ن ينَ   .(وَلَوْ حَرَصْتَ ب مُؤْم 

 
 نوالحمد لله رب العالمي
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